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بعـــد صـــاة الجمعـــة 
اقترب مني أحد القائمين على 
المسجد، وسألني أنت فلان، قلت: 
نعم. قال: هل يمكن أن أحدثك في 
بعض الأمور. قلت: في أي شأن؟ 
قال: في شأن المسجد. لم أرفض، 
مـــن زوايا  زاوية  وجلســـنا في 

المسجد، وبدأ يتحدث.
قـــال: أنا أعرف بـــل ومؤمن 
بأهمية المسجد لذلك فأنا متطوع 
في تبخير المســـجد والاهتمام به 
مـــع العمال، فنحن عشـــنا طوال 
أن  نعلم  منـــذ طفولتنـــا  حياتنا 
المسجد ليس مجرد بناءً من حجر 
مدرسة  هو  بل  فحســـب،  وقباب 
الروح وبيت القلب، ومنذ أن وضع 
النبي صلى الله عليه وسلم اللبنة 
الأولى في مسجد قباء ثم المسجد 
النبوي وحتى اليوم، ظلّ المسجد 
مركز الحياة في المجتمع المسلم. 
ففـــي المســـجد يجتمـــع الناس 
على اختـــاف أعمارهم ومكانتهم 
في صـــفٍّ واحد، فيـــذوب الفرق 
بيـــن الغني والفقيـــر، ويتعارف 
الجيران ويتفقّـــد بعضهم بعضًا، 
والتعاون.  الأخـــوّة  فتقوى روح 
في  يسهم  زال  وما  كان  والمسجد 
للوقت،  السلوك وانضباطٌ  تهذيب 
والالتزام،  النظـــام  على  والتعود 
فتســـتقيم  بربه،  دائمًا  وتذكّـــره 
أخلاقه ويحسن تعامله مع الناس.
ومـــن الحري على الإنســـان 
المسلم الذي يتعلقّ قلبه بالمسجد 
والعلم  الســـكينة  فيـــه  يجد  أن 
والصحبـــة الصالحـــة، فيعيش 
لذلك  وآخرته،  دنياه  بين  متوازنًا 
أجد أنه من المهم جـــدًا أن نعمّر 
هذه الأماكن ونربـــط بها أبناءنا، 
القلوب  تهـــدي  منـــارةً  لتبقـــى 
وتجمع الشـــمل، ولكن للأســـف 
خلال كل هـــذه الفترات أحصيت 
بعض الســـلوكيات التـــي يقوم 
بها الإنســـان المسلم التي لا تليق 
بالمســـجد، ربما مـــن غير قصد، 
تليق  لا  ولكنها ســـلوكيات أصلاً 
حتى في حياتنـــا اليومية، فكيف 

في المسجد؟
قلت: مثل ماذا؟

قال: ســـأحاول أن ألخص لك 
بعضها، منها:

أولاً: التحـــدث أثنـــاء خطبة 
الجمعـــة؛ ذات جمعـــة دخل أحد 
والخطيب  متأخـــرًا،  المصليـــن 
وجلس  يتحـــدث،  المنبر  فـــوق 

يبدو،  ما  بالقرب من صديقه على 
التحدث، وللأسف كان  وبدأوا في 
صوتهمـــا عاليًا نوعًـــا ما، وبين 
الخطبتين حاولـــت أن أنبهما إلى 
اســـتقباح هذا الفعل، فما كان من 
هـــذا الإنســـان إلا أن يتهجم عليّ 
نابية وبصوت عال، حتى  بألفاظ 
مصدر  إلى  المصلين  بعض  التفت 
الصوت، واستمر هو في ذلك حتى 
الخطيب من خطبته، وبعد  انتهى 
الصـــاة جاءني وكأنـــه لم يرو 
أنا  الذي  المكان  فاحترمت  غليله، 
فيه، فصمت وغادرت وهو ما زال 

يتحدث بغضب. 
جانب آخـــر؛ بعض المصلين 
يعبث  تراه  الجمعة  خطبة  وأثناء 
بهاتفه النقال، ويتصفح وســـائل 
طـــوال  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الخطبة، تســـأل نفسك: لماذا جاء 
هذا الإنسان إلى المسجد إذن؟ هل 
ما يقوم بـــه مهم لهذه الدرجة أنه 
لا يستطيع الانتظار لمجرد نصف 

ساعة؟ ومن تلك المشاهد الكثير.
علـــى الرغم من أن رســـول 
الله صلـــى الله عليه وســـلم قال 
قلتَ  )إذا  الصحيـــح  الحديث  في 
أنصِتْ،  الجمعـــةِ:  يومَ  لصاحبِك 
لغوتَ(.  فقـــد  يخطبُ،  والإمـــامُ 
واللغو تعني الكلام الساقط الذي 
لا فائـــدة منه ولا يُعتدّ به، وكذلك 
أتيتَ بما لا ينبغي وخالفتَ الأدب 
في هـــذا الموضـــع، ويجد علماء 
الإســـام أن اللغو يبطـــل ثواب 
الجمعة، أي فاتته فضيلة الجمعة 
الكاملـــة، وإن صحّت صلاته عند 

الجمهور.

الملابس والروائح غير  ثانيًا: 
اللائقة؛ تصور أن بعض المصلين 
يأتي المسجد بملابس رثه وقذرة، 
ففـــي رمضان – مثـــاً – أجد أن 
يســـتبدل  لا  الأفراد  بعض  هناك 
ملابسه لأكثر من أسبوع، فالثوب 
الذي يلبسه هو مدة أسبوع، وربما 
أكثر من ذلك، ويقف بين يدي ملك 
الملـــوك والمصلين ويصلى وهو 
بهذه الحالـــة الرثة القذرة، وربما 
تســـأل كيف عرفت أنـــه لا يغير 
ملابســـه؟ عندما تـــرى أن البقع 
الموجـــودة علـــى الملابس هي، 
تتغير،  لـــم  الملابس  أن  فتعرف 

طوال تلك الفترة. 
هذه الحالـــة الرثة القذرة من 
غير اســـتحمام أو تغير الملابس، 

الروائح  ينفـــث  الجســـم  تجعل 
الكريهة، تصـــور أن الرجل الذي 
يقف بجانبـــك بمثل هذه الرائحة، 
فكيف يمكنك أن تصلى وأن تسجد 
ورائحته تنخر في جيوبك الأنفية 

ومخك؟ 
بعـــض  أخـــرى،  وحـــالات 
المصليـــن يأتـــي إلى المســـجد 
بمعنى  النـــوم،  ملابس  في  وهو 
النوم  الجلابيات، وكأنه يقوم من 

مباشرة إلى المسجد.
كيف يفكرون هؤلاء، ورسول 
الله صلـــى الله عليه وســـلم يأمر 
على  الجمعة  يـــوم  بالاغتســـال 
ولا  هؤلاء  يســـتحمون  ألا  الأقل، 

يستبدلون ملابسهم؟

المياه  زجاجـــات  ترك  ثالثًا: 
في المسجد؛ كل المساجد وبفضل 
من الله ســـبحانه تقـــوم بتوفير 
بزجاجات  المليئـــة  الثلاجـــات 
المياه الباردة للمصلين، وهذا أمر 
حسن لا خلاف عليه، ولكن تعال 
المصلي  يأتي  يحدث؟  ماذا  لنرى 
الرجل  هذا  فيقوم  يصلى،  والإمام 
بفتح الثلاجة ويأخذ زجاجة الماء 
بكل  بشـــربها  يقوم  ثم  ويفتحها، 
هدوء، من غير أن يكترث بالصلاة 
أو أن يحـــاول أن يلحق بالصلاة، 
الصلاة  الإمـــام من  وربما ينتهي 

وهو ما زال يشرب الماء. 
الماء،  بعض المصلين يشرب 
وينهي زجاجته، ثم يتركها – هكذا 
بكل بســـاطة – في وسط المسجد 
أو فـــي المكان الـــذي صلى فيه، 
فلا يقـــوم بإزالتها أو وضعها في 
برميـــل القمامة علـــى الرغم من 
توفرها، هل هذا سلوك مسلم؟ إن 
كان هذا الســـلوك غير مقبول في 

الشارع فكيف في المسجد؟ 

رابعًا: الحديـــث بصوت عال 
الجماعة؛  بعد  الناس  صلاة  أثناء 
الفريضة،  صلاة  من  الانتهاء  بعد 
بالصلاة  المصلين  قيـــام  وأثناء 
النافلـــة تجـــد أن هنـــاك بعض 
من  زاوية  في  يجلسون  المصلين 
زوايا المســـجد بهـــدف التحدث، 
ونحـــن لا نريـــد أن نمنعهم من 
يكون  أن  يمكن  ألا  التحدث، ولكن 
التحدث بصوت منخفض نوعًا ما 
حتى لا ينزعج المصلون؟ وبعض 
الحديـــث يجر إلى إلقـــاء الطرف 
عال،  بصوت  الضحـــك  وبالتالي 
تطلب  وعندما  تصلـــي،  والناس 
منهم الهدوء يقول لك أحدهم: هل 

تمنعنا من الحديث؟ 
ونحن لا نمنعكم من التحدث، 
ولكـــن ألا توجـــد طريقـــة أكثر 
أخلاقيـــة للتحدث في المســـجد 
أثناء  وخاصة  الطريقة،  هذه  غير 
انشغال المصلين بصلاة النافلة؟  

خامسًـــا: تـــرك الأحذية أمام 
باب المسجد؛ وهذه مشكلة أزلية، 
إذ إنه من الواضح أن المســـاجد 
أماكن  بتخصيص  مشكورة  قامت 
الأحذية  إن  إذ  الأحذيـــة،  لوضع 
تســـبب بعض الإزعاج للمصلين 
الراغبين في الدخول إلى المسجد، 
إذ  مستعجلين،  كانوا  إن  وخاصة 
ربما يتعثرون بهـــا، ولكن وعلى 
الرغم من ذلك تجد أن جزءا كبيرا 
مـــن المصلين وكأنه لا يجد إلا أن 
يرمي حـــذاءه عند الباب ويدخل، 
ويأتي الآخر ويفعل ذلك، والثالث 
أن  تجد  وهلـــة  وبعد  والرابـــع، 
الأحذية تكومت أمام باب المسجد، 
والدواليب شبه فارغة، على الرغم 
مـــن أن حافظة الأحذيـــة لا تبعد 
عن البـــاب إلا قـــدم واحد، كيف 
يفكر هـــؤلاء ؟ هل هذه أخلاقيات 

المسلم؟
وابتسم  الرجل،  إليّ  ألتفت  ثم 
وقال: يبدو أني صدعت رأســـك، 
تزعجنا نحن  الأمـــور  هذه  ولكن 
ونتساءل  المسجد،  على  القائمين 
والإســـام  الأخلاقيات  هذه  لماذا 
واضح، ولا يرغـــب في مثل هذه 
نتحسن  أن  يمكن  ألا  الأخلاقيات؟ 
ونكون بصورة أفضل أمام أنفسنا 
بيوت  المساجد  فهذه  ربنا،  وأمام 
ربنا ونحن  نقابـــل  هل  الرحمن؟ 

بمثل هذه الأخلاقيات؟

Zkhunji@hotmail.com

هذه محاولة معاصرة في 
قراءة النص الديني للاقتراب 
من الفهم العام لهذا النص، وهي 
النص  تتلخص فـــي اســـتدعاء 
ليكشـــف لنا مزيدا من المعارف 
التي نحتاج إليهـــا لنؤكد أهمية 
الوعي بما يـــدور حولنا من فهم 
الحاضر،  بمعطيـــات  الماضـــي 
وأن الفعل المضارع ليشـــرح لنا 
الحاضر وما يخبئه المستقبل لنا 

من وعد ووعيد.
بـــدأت الدعـــوة الجديدة إلى 
الإســـام في دار الأرقـــم بن أبي 
الأرقم حيث كان رسول الله )صلى 
الله عليـــه وســـلم( يجتمع فيها 
مع أصحابه ليشـــرح لهم الفترة 
المكية التي تقدر بثلاث عشـــرة 
ســـنة، ولم تكن هذه الســـنوات 
من  سلبية  فترة  عشـــرة  الثلاث 
عمـــر الدعوة، بـــل كانت زاخرة 
بمبادئ  الوعي  وبزيادة  بالعطاء 
الدعوة الجديدة، وقيمها الرفيعة، 
وإضافة إلى ما كان يبذله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من جهد 
وعمـــل دائب في دعـــوة الوفود 
الذين كانوا يأتـــون إلى مكة من 
أجـــل التجـــارة أو التقـــرب إلى 
التي كان وجودها درعا  الأصنام 
واقيا لحمايـــة تجارة قريش من 
أي اعتـــداء حتـــى لا تمنعهم من 
يعبدونها،  التي  أصنامهم  زيارة 
وكانت الوفـــود التي تحضر كل 
عام إلى مكة بين مصدق ومكذب، 
ومـــن هذه الوفود التي أســـلمت 
تكونت الجماعة الإســـامية التي 
الزيادة، وشـــعر  أفرادها في  بدأ 

وسلم(  عليه  الله  )صلى  الرسول 
بأنهم قادرون على المساهمة في 
وحمايتها  الإسلامية  الدولة  بناء 
من أي عدوان داخلي أو خارجي، 
الله  )صلى  الرســـول  أمر  عندها 
بالهجرة  المسلمين  وسلم(  عليه 
من مكة إلى المدينة، وبدأ الوفود 
يأتـــون إلى المدينـــة ليعلنـــوا 
إسلامهم ويؤكدوا ولاءهم للدعوة 

الجديدة.
أبي  بن  الأرقم  دار  وأصبحت 
تاريخيا  ذلـــك معلما  بعد  الأرقم 
وأســـس  الجديدة،  الدعوة  لهذه 
المسلمون مقرا جديدا في مسجد 
قباء وهو أول مسجد تمت الصلاة 
فيه بعد الهجرة، ومن مسجد قباء 
عليه  الله  )صلى  الرســـول  أعلن 
وســـلم( مبادئ الدعوة الجديدة 
التي مـــن الممكن أن نلخصها في 
قوله تعالى: »قـــل تعالوا أتل ما 
حرم ربكـــم عليكم ألا تشـــركوا 
به شـــيئا وبالوالدين إحســـانا 

ولا تقتلـــوا أولادكـــم من إملاق 
نحن نرزقكـــم وأياهم ولا تقربوا 
بطن  وما  منها  ما ظهر  الفواحش 
ولا تقتلـــوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم 
تعقلـــون )151( ولا تقربـــوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحســـن حتى 
يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها 
وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى 
وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به 
هذا  وأن   )152( تذكـــرون  لعلكم 
ولا  فاتبعوه  مســـتقيما  صراطي 
تتبعوا الســـبل فتفـــرق بكم عن 
لعلكم  به  ذلكم وصاكم  ســـبيله 

تتقون)153( (« الأنعام.
هذه مبادئ النهج الإســـامي 
التوحيد،  الكبـــرى:  القضايا  في 
ورعاية  الوالدين،  إلى  والإحسان 
الأبنـــاء، والبعد عن الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن، وحفظ النفس 
التي حرم الله تعـــالى إلا بالحق، 
اليتامى،  أمـــوال  على  والحفاظ 
والموازين  بالمكاييـــل  والوفاء 
النفس  تكليف  وعدم  بالقســـط، 
فوق ما تطيق وما يشـــق عليها، 
والعدل بين الناس، وأيضا الوفاء 

بالعهود والمواثيق.
هذه هي الوصايا العشر التي 
قدمها الإسلام إلى البشرية ذكرها 
الله تعالى فـــي كتاب محفوظ )لا 
يمســـه إلا المطهرون(، )لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

تنزيل من حكيم حميد(.
العلاقات  يخـــص  فيما  وأما 
الدولية، فقد جاءت بشأنها آيتان 

قوله  هما  الممتحنة  ســـورة  في 
تعالى: »لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
وتقسطوا  تبروهم  أن  دياركم  من 
إليهم إن الله يحب المقسطين )8( 
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
في الدين وأخرجوكم من دياركم 
أن  إخراجكم  علـــى  وظاهـــروا 
هم  فأولئك  يتولهم  ومن  تولوهم 

الظالمون )9(«.
بالعلاقات  يتعلـــق  ما  وأما   
الاجتماعية فقد جاءت في سورة 
النساء، وسورة الطلاق، وسورة 
النور، وهناك العديد من القضايا 
التي لهـــا صلة وثيقـــة بتنظيم 
وغيرهم  المسلمين  بين  العلاقات 
الدولة  في  يعيشـــون  الذين  من 
الإســـامية وينعمـــون بظلهـــا 
الـــوارف من الذيـــن أوصى بهم 
رســـول الله خلفاءه من بعده أن 
يســـيروا فيهم سيرة أهل الكتاب 
من اليهـــود والنصارى من دون 
تفرقـــة بيـــن المســـلمين وغير 

المسلمين منهم.
معاصرة، وهي  قـــراءة  هذه 
رغم أنها موجـــزة فإنها ثرية في 
تحقيق  وفي  عملها،  وفي  عطائها 
يســـتظلون  لمن  والرخاء  الأمن 
حرية  الإســـام  ويحمي  بظلها، 
الإرادة الإســـام لا يحمل الناس 
على الدخول فيه عنوة، بل يجعل 
لهم الخيار في قبول الإســـام أو 
رده، تلـــك إرادة حـــرة يحترمها 
الإسلام، ويحققها لمن يعيش في 

أرضه، ويتنسم عبيره.

ــــــاجد ــــــة في المس ــــــر اللائق ــــــلوكيات غي ــــــض الس بع

دار الأرقــــــــــم.. مهــــــــــد الدعــــــــــوة الاســــــــــامية!

فـــي كل ذكرى سياســـية 
كبرى تدور معركة لا تقل أهمية 
الذاكرة.  معركة  الميدان:  معركة  عن 
الأحداث لا تعيـــش بما وقع فقط، بل 
بما يُقال عنها بعد وقوعها، ومن يملك 
صياغة الرواية يحـــدد من الضحية 

ومن الجاني، ومن صاحب الحق ومن المتهم.
تأتي الذكرى الثالثة للســـابع من أكتوبر ليس كمناسبة 
لاستعادة المشـــاهد آليًّا، بل لحظة لإعادة قراءة فلسطين من 
بوابة الإنسان الفلسطيني الذي دفع الثمن الأكبر، ووجد نفسه 
بين نار الاحتلال ونار النزوح ونقص الغذاء والدواء وفقدان 

البيت والأهل والأمان.
إن فلسطين لم تبدأ في السابع من أكتوبر؛ قبل ذلك اليوم 
وُجد احتلال وحصار واستيطان واقتحامات للأقصى وتهجير 

ومصادرة أرض واعتقالات وهدم منازل وقتل مدنيين.
من الخطـــأ أن يبدأ الســـرد من اللحظة التـــي اختارها 

الاحتلال، أو أن تنتهي الحكاية عندما يريده الإعلام الدولي.
الســـابع من أكتوبر انفجار داخل واقع معقد، لا يمحو ما 

سبقه ولا يمنح الاحتلال براءة.
هنا تبدأ مســـؤولية الإعلام الفلســـطيني، الإعلام ذاكرة 
شعب وشهادة حين يحاول الأقوياء كتابة التاريخ. لقد اعتاد 
العالم التعامل مع الفلســـطينيين عبر الأرقام، لكن خلف كل 

رقم إنسان له اسم ووجه وبيت.
الشـــهيد ليس رقمًا، والنازح ليس إحصائية، والمصاب 
ليس صورة عابرة. التغطية يجب أن تعيد الإنسان قبل الرقم، 

والحكاية قبل البيان.
المجتمع الفلســـطيني في غزة عاش تجربة قاسية: هناك 
مدن دُمـــرت، أحياء اختفت، عائلات فقـــدت أكثر من فرد في 
لحظة واحدة، بينما ينشـــغل العالم بالتفاصيل السياســـية، 

يبحث الإنسان العادي عن الماء والدواء والمأوى.
المســـاعدات  أمام  البيت، والطابور  الخيمة إعلان فقدان 
شـــهادة على انهيار الحياة، والطفل الذي يحمل الماء وثيقة 

سياسية.
الفلســـطيني مطالب بالابتعاد عن الرواية الإســـرائيلية 
الجاهزة. ليـــس المطلوب الإنكار، بل التمييـــز بين التوثيق 
وإعادة إنتـــاج الدعاية. قوة الرواية تأتي مـــن الدليل لا من 

ارتفاع الصوت.

شـــهادات الناجيـــن والأطبـــاء 
والنازحين  والأمهـــات  والصحفيين 

أرشيف حي يجب حفظه.
الســـؤال الأهم ليـــس فقط ماذا 
حدث في الســـابع من أكتوبر، بل ماذا 
حدث للفلســـطيني بعـــده؟ ماذا بقي 
من المدينة والمخيم والبيت والمدرســـة والمستشفى؟ وقف 
إطلاق النار لا يصبح حقيقة إلا حين يشعر المدني أن حياته 
محمية، وأن المســـاعدات تصل، وأن البيت يمكن إعادة بنائه، 
وأن الأطفال يفكرون في المستقبل لا في الهرب. السلام الذي 

لا يعيد الكرامة هدنة بين جرحين.
المرحلة المقبلة تحتاج رواية تتجاوز الخبر إلى التحليل: 
ماذا تغير في موقـــع القضية؟ كيف أعـــادت الحرب ترتيب 
الأولويـــات الدولية؟ ومـــا الخيارات الفلســـطينية؟ والأهم 
اســـتعادة الوحدة الداخلية؛ بعد هذا الحجم من الدم لا يجوز 
أن تتحول السياسة إلى سوق مناكفات. الناس يريدون حماية 
وإغاثة وإعمارًا، وقيادة تحمل أوجاعهم. الوحدة ضرورة بقاء.
في الذكرى الثالثة ينبغي أن نســـأل: ماذا نريد أن يبقى 
بعد عشرين عامًا؟ صور صادمة وشعارات، أم وثيقة تاريخية 
تقول إن شـــعبًا عاش تحت الاحتـــال والحصار، ودفع ثمنًا 

باهظًا، لكنه لم يفقد حقه في الحرية والكرامة؟
إسرائيل تريد أن تجعل السابع من أكتوبر بداية الحكاية. 
الفلســـطيني يقول إن الحكاية أقدم بكثير. غزة ليست مشهدًا 

واحدًا.
غزة قرية هُدمت، وبيت صمد، ومخيم ينتظر، ومدرســـة 
تفتـــح أبوابها، وطفل يحمل حقيبته رغـــم الركام، وأم تحفظ 

أسماء أبنائها، وشاب يكتب من خيمة: ما زلنا هنا.
إن الجملة الأهم أن الاحتلال الإســـرائيلي قد يدمر البيت، 
لكنه لا يهـــدم الذاكرة، وقد يطارد الصورة، لكنه لا يطارد كل 
الشـــهادات، وقد يفرض حصارًا، لكنه لا يحاصر الحقيقة إلى 

الأبد.
الذكرى الحقيقية ليست في رفع الصوت، بل في رفع قيمة 
الإنسان الفلسطيني، وفي حماية الحقيقة وفي فهم المستقبل. 
الشـــعوب تنتصر حين تمنع خصمها من هزيمتها في الذاكرة 

والرواية.

} كاتب من فلسطين

أكتوبر مـــن  الســـابع  وذكرى  الفلســـطينيون 

بقلم: 
عبدالرحمن علي البنفلاح

} عملية »فجـــر اليمن« التـــي أطلقتها القيادة 
اليمنية لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد، وبسط 
سلطة الدولة ومؤسساتها، تزامناً مع دعم التحالف للعملية، 
وتوسيع نطاق العمليات الأخرى في عدد من الجبهات هي 
عملية مهمة واســـتراتيجية بعد أن تمادى »الحوثيون« في 
اليمن وفي تحدي  استفزازاتهم واعتداءاتهم ســـواء داخل 
الحكومة الشـــرعية، أو الاعتداء على الســـعودية كهدف 
إيراني هم أداة له! إلى جانـــب تهديد الملاحة البحرية في 
باب المندب، ليكتمل العبـــث الإيراني في »مضيق هرمز« 

بإسناد حوثي بالعبث في باب المندب.
} بعـــد »عاصفة الحزم« ) بيـــن 25 مارس و21 أبريل 
2015( ثـــم إطلاق عمليـــة )إعادة الأمـــل( والتحرك نحو 
استئناف العملية السياســـية، التي راوغ الحويثون فيها 
ومنعوا الوصول إلى أي حل ســـلمي بين الحكومة اليمنية 
الشـــرعية والانقلابيين الحوثيين؛ الذين أدخلوا اليمن في 
دوامة العنف والهيمنة الايرانية من خلالهم، على الأجزاء 
الواقعة تحت سيطرتهم في اليمن إلى جانب تفاقم الظروف 
الاقتصادية والصحية والبيئية والاجتماعية في اليمن تحت 
ســـيطرة انقلابهم وتدهور أحوال الشعب اليمني، وتفشي 
الفقر والبطالة والأمراض وغيرها من مســـببات الأزمات 
الداخلية والأمنية في اليمـــن، والإقليمية بتهديد الأمن في 
الخليـــج ككل! لذلك في فجر الخامس مـــن أكتوبر 2026 
أعلن »د. رشـــاد العليمي« رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني انطلاق عملية »فجر اليمن« العسكرية الشاملة بعد 
فشل الحلول الســـلمية، وكانت اللغة والخطاب مختلفين 
هذه المرة حيث بـــدا الإصرار على تحريـــر كامل التراب 
اليمنـــي واضحا! وهو ما اتضح خلال أيام من بدء العملية 
المدعومة جويا من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة 
الســـعودية، التي لم تتوقف جهودها منذ الانقلاب الحوثي 
21 سبتمبر 2014 وســـيطرتها على العاصمة صنعاء، عن 
جهود دعم الشرعية الدســـتورية وبذل كل الجهود بقيادة 
التحالف للحفاظ على أمن واســـتقرار السعودية والخليج 

من التهديد الايراني لهما بالذراع الحوثية!
} حالة اللاحرب واللاســـلم اســـتمرت في السنوات 
الأخيرة بيـــن الانقلابيين والشـــرعية في ظـــل تصاعد 
التهديـــدات الحوثية داخل اليمن وللســـعودية والخليج، 
والتهديد البحري في باب المندب للملاحة البحرية وجزيرة 
ميون )بريم( الاستراتيجية ومدينة المخا ومينائها، وحيث 
استعادت الشـــرعية بالدعم السعودي العديد من المناطق 
التي ســـيطر عليها الحوثيون، ليبدأ الهـــدف القادم نحو 
التوســـع في الجبهات الأخرى تحت ســـيطرتهم والتمهيد 

لمعركة صنعاء.
} وأمام الســـيناريوهات المطروحة فإن الســـيناريو 
الأهم والأفضـــل للعمليـــة الراهنة ولتحريـــر اليمن من 
مخالب إيران الحوثية هو )الحســـم العســـكري الكامل( 
وتفكيك البنية العســـكرية للحوثيين! وإعادة الفجر لليمن 
بعد ظلام القبضـــة الحوثية وإعادة الحياة والإعمار وبناء 
الدولة ومؤسساتها، وإنهاء التدخل الايراني في اليمن كما 
حدث في سوريا! وخاصة أن الحوثيين لن ينفع معهم أي 
مفاوضات حتـــى وهم في حالة الضغط أو الضعف! لأنهم 

جماعة وظيفية وأداة في يد إيران! وســـبق أن فشل العديد 
من محاولات التفـــاوض منهم، فمعتقدهـــم التابع لنظام 
الملالي هو ضد أي تسوية حقيقية تضمن السلام المستدام 

ووحدة اليمن وأراضيه!
}  الحسم العسكري المطلوب يحتاج بالطبع إلى تحرك 
خليجي حقيقي داعم للتحالف بقيادة السعودية! وإلى دعم 
عربي وإســـامي، واتفاق مكة مثال واضح، وتحرك عربي 
شعبي في كل وسائل الاعلام والتواصل الالكتروني بعيداً 
عـــن أدبيات وخطاب الطابور الخامـــس الايراني وأتباعه 
العرب، الذين يمارسون التضليل الاعلامي والتشويه ضد 

السعودية خدمة للأجندة الإيرانية في النهايةّ!
} إيـــران التي تحولت الى دولـــة إرهابية منذ مجيء 
نظام الملالي تريد تحريك عملائهـــا ومرتزقتها في اليمن 
والعراق وغيرهما لفتح جبهات جديدة، ســـواء بالهجمات 
الصاروخية أو بالطائرات المسيرة للضغط على التحالف! 
وهو ما يحتاج من التحالف والسعودية وبدعم دولي ايضا 
إلى بذل كل الجهود لحسم الموقف الميداني سريعاً، وقبل 
البدء الأمريكي في شن ضربات عســـكرية على إيران كما 
يهدد »ترامب« حتى لا تختلط الأوراق معا ويتحول اليمن 

إلى ورقة إيرانية على أمريكا!
} وما بين »عاصفة الحزم« 2015 و»فجر اليمن« 2026 
لاستعادة الدولة وتحرير الأرض، فإن الكل يذكر عام 2018 
حين تواطـــأت بريطانيا تحديدا ضد تحرير الحديدة! وهو 
ما يجب تلافيه هذه المرة حتـــى لا يبقى اليمن في أزمته، 
وإدارة هذه الأزمة من قوى غربية تحلم بعودة استعمارها! 
فيما من يدفع الثمن هي السعودية والخليج والأمن القومي 
للمنطقة العربية، ومن خلال التهديدات الإيرانية وتهديدات 
أذرعها )الأدوات( في ضرب الاســـتقرار والتنمية! الحسم 
وبزوغ الفجر مطلوبان بقـــوة في هذه المرحلة التاريخية 
من التهديـــدات والمخاطر المحيطة بالخليج، ولإنهاء ملف 
الانقلاب والتدخلات الإيرانية في اليمن وتحول الحوثيين 
المرتزقـــة والارهابين عملاء إيران إلى مصدر كبير للتهديد 

في الخليج ككل!
} وفي هـــذه المرحلة المطلوب الدعـــم غير المحدود 
للســـعودية التي تتحمل أكبر الأعباء اليوم لحماية ليس 
أمنها فقط، وإنما أمن الخليج والمنطقة والاقتصاد العالمي، 
وعزمها على القضاء على مســـببات الاستنزاف الذي يبثه 
الحوثيون في الصـــراع اليمني، حتى يبـــزغ فجر جديد 
لليمـــن، ويتخلص من خونة الوطن الذيـــن باعوا وطنهم 
وشعبهم وعرضوه لأكبر المخاطر وللحرب الاهلية وسوء 
الادارة والفقـــر والجوع خدمة لأجنـــدة خارجية إيرانية، 
حوّلت اتباعها إلى عبيد أجندتها وطموحاتها الاستعمارية 

باسم »المعتقد الاثني عشري« والطائفية!
هي مرحلـــة تتداخل فيها عاصفة الحزم مع فجر اليمن 
لرســـم واقع يمني جديـــد، يعيد اليمن إلى شـــعبه وإلى 
عروبتـــه وإلى تاريخه المجيد! ويدحـــر الأطماع الايرانية 
التي وصلت بأطماعها إلى حد غسيل دماغها ودماغ أتباعها 
بأن كل الجغرافيا العربية امتداد لها! فيما إيران هي امتداد 
للجغرافيـــا العربية، ومنه قد تنطلق يومـــاً عملية كبرى 

لتحرير الأحواز العربية التي احتلتها عام 1925!

»فجر اليمن«.. أمن الخليج والعالم!
فوزية رشيد

بقلم: 
د. زكريا الخنجي

بقلم: 
محمد مصطفى شاهين }
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